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فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانه 
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جوري ضاجبزر 


مان تليلة 


1ت 2411157 


لدم ارل ل 
0 


١ “ 1‏ 
عبيون امج 


خالفهم. فخلافُهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمَروا ودعًوا إليها من تقديم النصّ على أقوالهم. 

ومن هنا يتين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قولّه من غير نظر فيه ولا طلب 
لدليله من الكتاب والسنة» بل بجر اكوا لج اندي بلق ل ع نه 
بهء ولذلك سَمّى تقليدً!(١2؛‏ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
فق الوصصول إلى الرشول ضار كاله زتنلؤت علبي تإكه وعطليم بدر ك1 
الدليل إلى الدليل الأول؛ فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره. فمن استدلٌ بالنجم على القبلة» فإنه إذا شاهدها لم يب لاستدلاله 
بالنجم معنى ! 

قال الشافعي: أجمع الناسٌ على أنَّ من استبانت له سنةٌ رسول الله يك 
لم يكن له أن يدَعَها لقول أحد(). 

فصل 

والقرق بين أوثاء الراحمن: ؤاولناءالشيطانة أن اولناء الحم حوفت 

عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في 


)١(‏ «ومن هنا يتبين... تقليدًا ساقط من (ط). وفي (ن) بعد «تقليدًا» زيادة: كما قال: 
وما الفرق في التقليد بين بهيمة سين فيد وبين البقليد 
(؟) بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (1/ )١87‏ ومدارج السالكين 
(/ ه””) والرسالة التبوكية ٠(‏ 5). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (58) ولعل 
مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الأم (1/ 1059): «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي بكي لقول أحدٍ سواه». ونحوه في .)١9١ /١(‏ وانظر رسالته (770). 
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أول سورة البقرة إلى قوله: #هُمٌ الْمُنِيمْت* [1- 0]» وفي وسطها في 7 
#ولكنَ آليرّ مَنْ ءَامَنَ بِألهِ وَالْبَوَوِ الآ »* إلى قوله: «أُوْلَهِكَ 00 0 
وَأوْيِكَ هم الْمَنَفُونَ 4 1771] وفي أول الأنفال إلى قوله: ور يَجَنتٌ عِنْدَ 
رَيهِمْ وَمَغْفْرَهٌ وَِرْقٌ حكَرِيدٌ 4 [1- 4] وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: 
هم فِبَا حَدِلْدُونَ * 4]١١ - ١1‏ وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: #إإنَّ 
المسلميت وَالْمْسَْلِمَتٍِ # إلى آخر الآية [الأحزاب: 0]» وفي قوله: #ألك 


صاتر 9 


إدكت أرما أله لذ حروب عَلِيّهِمَ ولا همْ 0 ا د 


وحكانا .تر رَءَُُ رك > اروم 1 وفي قوله: # ومن بطع أ لَه ورسولة, 
قله ود دس > 00 رو ا [التوره؛ ل 0 0 :هلا الْمصلين 


د" وفى قوله: 0 كشوت 2 7" إلى آخر الآية 
[التوبة: .]١١57‏ 


فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربَّهم» المحكّمون لرسوله في الدّقٌّ 
والجل 2١70‏ الذين يخالفون غيرّه لسنّته ولا يخالفون ستّهِ لغيرها. فلا 
يبتدعونء ولا يدعون إلى بدعة؛ ولا يتحيّزون إلى فىةٍ غير الله ورسوله 
وأصحابه؛ ولا يتخذون دينهم لهرًا ولعبّاء ولا يستحبّون سماع الشيطان على 


000 يعنى: الدقيق والجليل. وفى الأصل: «الفرق والحل). وكذا في (ق»غ. ط). وفيه 
تحريف وتصحيف. وحاول النسّاخَ والناشرون تصحيحه. فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدين». ولا معنى له. وفى (ز): «الحل والعقد). وفي النسخ المطبوعة: «الحرّم 
والجل». والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

حرف 


سماع القرآن. ولا يؤثرون صحبة الأنْتّان(١»‏ على مرضاة الرحمنء ولا 


المعازف والمثاني على السبع المثاني7"). 

ع 0 0 8 1 
برهك الى الله هن معشر بهممرّض مُورةٌللضنى 
وكمقلتٌياقوءٌأنتمعلى تَفاججرّفٍِ من سمعالغِنا 
وهل يستجيبٌ لداعي الهدّى 2 غويٌ أصررَالغناديدن9) 


(010) 


ف 
فيه 
00 


بحصرر 


ل ل كك كان 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي 32 طء ز): «الإنسان»» وفي (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار) 
كما ذكر الأستاذ العموش وأئبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان»: وهو صحيح في المعنى» ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (04): «وأقاويل السلف 
في التنفير منهم - يعني المردان ‏ والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تُحصرء وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقدّرون شرعا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوانَ 
عبد ألقاه إلى الأنتان والجيّف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية .)1١8/١(‏ 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». 
(طء ج): «أصاب الغنا»» تصحيف. 
(طء ج. زء ن): «سنة المصطفى». وفي الشطر الثاني في (ن): ١على‏ تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا). 
وهي ستة أبيات في إغائة اللهفان )1٠١(‏ نسبها إلى آخرء وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (57)) وهنا خمسة كما ترى» فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي: 
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ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والإيمان. وأنّى(١)‏ يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسئته 
المخالفون له إلى غيره أولياءه» وقد ضربوا لمخالفته2'2 جأشاء وعدلوا عن 
هدي نبيه وطريقته؟ #ومَا انوا أزلياء:: إن أَوْلياوُهه إِلّا الْمتّهونٌ وَلكنّ 
أكَرهم لَابَعَلَمُونَ # [الأنفال: 84]. فأولياء الرحمن: المتلبّسون بما يُحيه 
وليهم الداعون إليه؛ المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: 
المتلبّسون بما يُحبّه وليّهم قولًا وعملاء يدعون إليه» ويحاربون من نهاهم 


عنة. 


فإذا رأيت الرجل يحب السماعً الشيطاني ومؤذنَ الشيطان وإخوانَ 


الشياطين» ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور- علمت 
أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليك. فاكشِفه فى ثلاثة مواطن: فى صلاته. 


ا برتكسيا] ل اليس شو بهم منرفىسن كنات السهنا 
وكش فلتيعايها قوع أنه على شتحااجيز تمن كباب النشنا 
فلل مااسته انوابتنبيها رجعنا إلى الله حتى كتى 
فماتواعلى دين رسسطالس وغتتكنا عينان بلنة المتضطىي 
انظر: النبوات (597) و مجموع الفتاوى (94/ 7507).» والرد على المنطقيين )01١(‏ 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرّف ابن القيم في هذه الأبيات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

)١(‏ في الأصل وغيره: «وأن»» فزاد ناسخ (ز): ١وحاشى‏ الله أن». والصواب ما أثبتنا من 
النسخ المطبوعة. ش 

(؟) في الأصل: «لمخالفيه». 
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ومحبته للسنة وأهلها وتقرّبه منههم(١2؛‏ ودعوته إلى الله ورسوله وتجريدٍ 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السئّة. فزن بذلك. لا تزِنُه بحالٍ ولا كشن ولا 
خارق [1177]» ولو مشى على الماء وطار فى الهواء! 
فصل 

وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فإِنَّ الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسولء والإخلاص في العملء وتجريي”(”) 
التوحيد. ونتيجنٌه7" منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح 
بالاستقامة على السّنّْة والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني يسبّبه0؟) إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لِعْبّاد الأصنام 
والصّلبان والتيران والشيطان. فإنَّ صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالًا 
يصطاد به ضعفاءً العقول والإيمان. ولا إله إلا الله كم هلك بهؤلاء من 
اللخلق ليرد هُمُ وَللْيسُوأ عِليّهمْ لهم ديِتَه و1 224 اه ةماه [الأنعام: 
248 يان رك ساح فويعم اكان توما سناذج اارسو لاه نيز 


)١(‏ في الأصل: «عنهم»» ومن ثم قرأ النسّاخْ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(؟) (ق): (وتجريده». 

(5) (أ» ق): «ونتيجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمين». 

(:) الكلمة في الأصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: انسبته». 
وفي (غ): ابسببه». وفي (ب): #سنته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: ااسببه)؛ وهي 
ساقطة منها. 
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شيطانىء كائثًا ما كان. 

وقد ستمعت باخؤال السحرة وعبّاد النانوعاه الصلين وكين ممن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرّاء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 
الحال يحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. 


وقد يكون الرجل صادقًاء ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله(١2»‏ فيكون 
حاله شيطانياه مع زهدٍ وعبادةٍ وإخلاصء لكن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 


وقد حكى هؤلاء وهؤلاء(" مَن ليس منهم؛ بل هو متشبّةٌ صاحب 
محال”" ومخاريق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء 
وهلا افتحسبوا كل متوواء تهرة؛ وكل ببشاء تتحمة . والفرقان أعرٌ ما في 
هذا العالم» وهو نورٌ يقذفه الله في القلب يفرّق به بين الحق والباطل؛ ويزِن 
به حقائق الأمور. خيرّها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمّن عدم الفرقان وقع 
ولابدّ في أشراك الشيطان. فالله المستعان وعليه التكلان. 


فصل 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤوّل الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع: أنَّ الحكم المنرّل: الذي 47 أنزله الله على رسوله 


)١(‏ (بء طعءز): «لجهله). 

(؟) «وهؤلاء؛ ساقط من (ب). 

(9) في النسخ المطبوعة : (مخاييل»» تحريف. والمحال: المكر والحيلة. 
(:) ماعدا الأصل: «هو الذي». 


5ىي, 


